
 مســقط – لموسم الصيف الذي يعرف 
محليا بـ“القيظ“ طعم فريد وميزة خاصة 
منذ قديم الزمان في سلطنة عمان، تتمثل 
في ظهـــور تباشـــير أنـــواع مختلفة من 

الرطب أبرزها ”النغال“.
ويعتبر موســـم القيظ في الســـلطنة 
أحد المواســـم الاقتصادية التي ينتظرها 
المزارعـــون ســـنويا بعد عنـــاء واهتمام 

بالنخلة خلال عام زراعي كامل.
ويبدأ موسم القيظ بنهاية شهر مايو 
ويستمر حتى شـــهر سبتمبر، ويتواصل 
أحيانًا حتى شهر نوفمبر وبشكل متتابع 

حسب نوع النخلة.

وتعتبر ولايـــة دمـــا والطائيين (150 
كيلومتراً شرق مسقط)، أول منطقة تظهر 
فيها تباشـــير الرطب في العالم العربي، 
نظـــراً لدرجـــة الحـــرارة المثلـــى والبيئة 
الأكثـــر التصاقـــاً بالجبال، حيث تســـهم 
الحرارة في ســـرعة تحول البســـر، أولى 

مراحل ثمرة النخيل إلى رطب.
يقول  عامـــر بن ســـعيد النافعي من 
ســـكان دمـــاء والطائيـــين، ”إن الحركـــة 
الاقتصادية في موســـم القيظ تختلف عن 
بقية شهور الســـنة نظرا لأن الكل ينتظر 
هـــذا الموســـم، والتجار يتهافتـــون على 
الشـــراء من قبل المزارعين وملاك النخيل 

الذين يزرعون نخلة النغال“.
دمـــاء  ولايـــة  ”تتميـــز  وأضـــاف، 
والطائيـــين بتباشـــير القيـــظ المبكرة في 
الســـلطنة وتشـــتهر بنخلة النغـــال التي 
تبـــاع بالحبة ويحصـــد المواطنون عائدا 
اقتصاديا جيدا لأن ســـعر الكيلوغرام من 
الرطب يكون غالي الثمن في بداية موسم 

تباشير القيظ“.
ويشير إلى أن نخلة واحدة من صنف 
النغـــال يباع ثمرها قبل قطافه ونضوجه 
وهـــي تحمـــل ما بين ســـتة إلـــى ثمانية 
عذوق، بسعر أكثر من خمسة آلاف دولار.

ويبلغ متوســـط إنتاج نخلـــة النغال 
حوالـــي 32.5 كيلوغـــرام. ويقـــول، ”نبدأ 
تلقيح نخلة النغال نهاية نوفمبر وبداية 
ديســـمبر، ونجنـــي الرطب بعد خمســـة 
أشـــهر، لكن تباشـــير الرطـــب لا تبدأ في 
كل قـــرى وادي دمـــا والطائيين، إنما في 

بعضهـــا، أي الأكثر حـــرارة والأقرب إلى 
الجبال العالية في الأودية، وبعد أسابيع 

يتم جنيها في باقي ولايات السلطنة“.
ويقـــول التاجر أحمد النيري المنهمك 
فـــي ترتيب حبات الرطب من صنف نغال 
باللون العسلي والحلاوة المتوسطة، إنه 
كان يبيعها في الإمارات بأسعار تضاهي 
ثمـــن الكافيار، لكن فايـــروس كورونا أثّر 
على التجار الذين اعتادوا على تســـويق 

الرطب في دول الخليج.
وعن القرى التي تبكر بالإنتاج يقول 
عامـــر النافعي إن الإنتاج المبكر من نخلة 
النغـــال يكـــون في قرى ”ســـوط والغبرة 
والبيـــض والعرجلـــي“، كما تتـــم زراعة 
عدة أصناف وأنواع مـــن النخيل كنخلة 
والبونارنجة  والفـــرض  والبرني  النغال 
والخشكار والهلالي والقدمي والصلاني، 
كمـــا توجد نخلة المزناج وقش بطاش في 
بعـــض ولايات الســـلطنة وتتميز بلونها 
الأحمر والمائل إلى العنابي وتأتي مبكرا 

أيضا.
ومن المناطق التي تشـــتهر بتباشير 
القيـــظ ولايـــات وادي بني خالـــد وبدية 
فـــي محافظة شـــمال الشـــرقية والكامل 
والوافـــي وصـــور في محافظـــة جنوب 

الشرقية ومنطقة 
قريات بمحافظة 

مسقط والتي يقوم 
المزارعون فيها 

بزراعة أنواع مختلفة 
كالصلاني والقدمي 

والنغال والمزناج 
وقش بطاش 

والمنحي وكذلك 

”الفـــرض والخنيـــزي“ بمنطقة ســـمائل 
بمحافظة الداخلية.

الطيبــــي  نخيــــل  تأتــــي  ذلــــك  بعــــد 
والخــــلاص  والبونارنجــــة  والمدلوكــــي 
والمطرحي وقــــش موالك والنغــــل والزبد 
وخلاص عمان وخلاص الظاهرة وهلالية 
الوادي ونشو الخرمي وسمولي والبرشي 
والخنيــــزي والفرض والخمري والحنظل 
وأبودعــــن وأبوجرة وأم السّــــلا ونشــــو 
فهود وغيرها من الأصناف ذات الجودة 

العالية والمردود الاقتصادي الجيد.
وينقســـم موســـم  القيـــظ  إلى ثلاث 
مراحـــل، الأولى تســـمى بالرطب، فكلما 
كانت تباشـــير النخلة قبل الموســـم 
كان العائـــد أكبـــر، أمـــا المرحلة 
بالتبســـيل،  فتعـــرف  الثانيـــة 
مـــن  معينـــة  لأنـــواع  وتكـــون 
النخيل كـ“المبسلي، والمدلوكي، 
طبخ  يتم  حيث  والبونارنجة“ 
كبيرة  أوانٍ  بواســـطة  الرطب 
ثم تجفف لســـبعة أو عشرة 
أيـــام ثـــم تخـــزن وتُنقى من 
تعـــرض  بعدهـــا  الشـــوائب 
للبيع، أما المرحلة الأخيرة فهي 
والمعروفة  مرحلة ”جني التمور“ 
محليـــا بالهماد ويتـــم خلالها جمع 
التمور في ميادين مشمســـة تســـمى 
”المســـاطيح“ لتجفـــف ثـــم تنقـــى من 

الشوائب ومن ثم يتم بيعها.
ويقـــول علـــي بـــن ناصـــر الجابري 
رئيـــس مركز التنميـــة الزراعيـــة بولاية 
الســـيب، ”يوجـــد فـــي مختلـــف ولايات 
الســـلطنة أكثر من 250 صنفًا من أشجار 
النخيـــل، أشـــهرها ’الفـــرض‘، بالإضافة 
إلـــى ’الخـــلاص، والنغـــال ، والبرنـــي ، 

والخنيزي‘ وقد اشتهرت التمور العمانية 
منـــذ قـــديم الزمـــان بجودتهـــا العاليـــة 
وطعمها المميز، مما جعلها تُشـــكل نسبة 
كبيرة من الصادرات العمانية إلى شـــتى 

بقاع العالم“.
من جانبـــه يقول حمـــود بن منصور 
الهنائـــي صاحـــب مزرعـــة نخيـــل، أول 
النخيـــل التي تأتي بتباشـــير الرطب في 
موســـم القيظ في الســـلطنة هـــي النغال 
وقشـــوش (القدمـــي والمنومـــه وبطاش)، 
وتتفاوت أسعار الرطب في بداية الموسم 
في الأسواق بمختلف محافظات السلطنة 
بين المرتفـــع والمتوســـط والمنخفض، أما 
رطب القشـــوش فَقَلما يعـــرض للبيع في 
الأســـواق لقلة توفره، فيقتصر أكله على 
أفـــراد الأســـرة، بالإضافـــة إلـــى إهدائه 

للجيران والأقارب.
ويقول ســـعيد بـــن أحمـــد القلهاتي، 
”موســـم القيظ الـــذي نعيـــش أيامه الآن 
كان يجمع أهالي وادي طيوي الذي يضم 
مجموعـــة قرى وبلـــدات أهمها الحصن، 
وحـــارة بده، وســـيما ميبـــام، والجحل، 
ويطلق على هذا التجمع الصيفي محليا 
بـ‘حضور القيـــظ‘، وأغلب العائلات التي 
تعتاد ممارســـته تأتي من مناطق وأحياء 
سكنية ســـاحلية أبرزها، طيوي الساحل 
والرفعـــة والشـــاب وجريف وهـــي تابعة 

لمحافظة صور“.
وتشـــتهر نيابـــة طيـــوي بزراعة عدد 
مـــن أصنـــاف النخيـــل منهـــا ”القدمـــي 
والبرني والنغال والبونارنجه والمدلوكي 
والفـــرض  والصلانـــي  والخصـــاب 
والخمري“، بالإضافة إلى أشجار المانجو 
والليمـــون والزيتـــون والبيـــذام والنبق 

والسفرجل.

 الســويداء (ســوريا) - فـــي قريـــة بكا 
بجنوب مدينة الســـويداء جنوب ســـوريا، 
يتفقد الشـــابان الشـــقيقان رسلان وشفيع 
مهنا في ساعات الصباح الباكر مشروعهما 
الزراعـــي المنزلي لإزالة الأعشـــاب الضارة 

منه قبل جني ثماره.
المشـــروع الذي بـــدأ منذ أيـــام بطرح 
ثماره بغزارة، وسط فرحة غامرة أنستهما 
تعب كل الأيام الســـابقة، وأعطتهما شحنة 
من الأمل بموســـم جيد، يحقق لأســـرتهما 
الاكتفـــاء الذاتي في ظل الارتفاع المســـتمر 
لأســـعار الخضـــار والمـــواد الغذائيـــة في 
سوريا بســـبب انهيار سعر صرف العملة 
الســـورية إلـــى مســـتويات متدنيـــة أمام 

الدولار، بحسب خبراء اقتصاديين.
ويقول رســـلان مهنـــا الـــذي يبلغ من 
العمـــر 36 عاما لوكالة أنباء ”شـــينخوا“، 
إن ”أباءنـــا وأجدادنا مـــن قبل مرت عليهم 
أزمات اقتصادية خانقة، وعاشـــوا ظروفا 
صعبـــة، لكنهم بقوا على قيـــد الحياة ولم 
يتأثروا بكل العقوبـــات التي فرضت على 
ســـوريا في فتـــرة الثمانينات مـــن القرن 

الماضي“.
ويضيـــف وهـــو يقـــوم بقطـــف ثمار 
الخيـــار البلدي من حقله الصغير بجانب 
منزلـــه، أن الريف ”لا يمكـــن أن يجوع أو 
يتأثر بالعقوبـــات الأميركية الجديدة لأن 
الناس معتادة على أكل ما ينتجون خلال 
فصول الســـنة“. ويمتلك الأخـــوان مهنا 
قطعة صغيرة من الأرض تبلغ مســـاحتها 

ســـتة دونمات بجانب منزلهما في القرية 
الواقعة علـــى بعد حوالـــي 20 كيلومترا 

جنوب مدينة السويداء.
وقرر الشـــابان زراعـــة بعض أصناف 

الخضروات بجوار المنزل قبل شهرين.
ويقول رسلان مهنا إن ”الفكرة تبلورت 
في ذهنـــي أنا وأخي منذ شـــهرين تقريبا 
أثنـــاء فترة الحجر الصحـــي الذي فرضته 
الحكومة الســـورية كإجراء احترازي لمنع 
انتشـــار مرض فايروس كورونـــا، وجراء 
غلاء أســـعار المـــواد الغذائيـــة والخضار 
بشـــكل جنوني، وســـماعنا أيضا بقانون 
قصيـــر“ الأميركـــي، الـــذي يتضمن فرض 
عقوبات على ســـوريا ودخـــل حيز التنفيذ 

الأربعاء.
ويضيف أنـــه نتيجة لكل ذلـــك ”قررنا 
أن نعود إلـــى تراث أهلنـــا وزراعة بعض 
كانـــوا  التـــي  الخضـــروات،  أصنـــاف 

يزرعونها“.
ويشـــير إلى أن ”البعض سخر منا في 
البدايـــة، ولكن الآن وبعـــد أن بدأنا بقطف 
الثمـــار وتوزيعهـــا على الجيران شـــعرنا 

بالسعادة الغامرة“.
وأردف قائلا ”أشجع كل إنسان يملك 
قطعــــة أرض مهمــــا كان صغــــر حجمهــــا 
على زرعها واســــتثمارها لأن الأرض هي 
المصدر الأول لغذاء الإنســــان“، مؤكدا أنه 
قــــام بزراعة عدة أصناف من الخضروات، 
منهــــا الخيــــار والبنــــدورة والباذنجــــان  

والفليفلة. 

وقام رسلان وشـــقيقه بزراعة مساحة 
لا بـــأس بهـــا بالقمح والشـــعير في أرض 
بعيدة عن منزله لكي يؤمن الخبز لعائلته، 
والعلـــف للحيوانـــات التـــي يمتلكها في 
منزلـــه، إضافة إلى زراعة بعض الأشـــجار 
المثمرة مثل العنب والتفاح والتوت واللوز 
والتين، كما توجد في الأرض أيضا بعض 

أشجار الزيتون.
ويؤكد رســـلان وهو يبتسم ”إذا اشتد 
الحصار أكثر من ذلك أســـتطيع أن أعيش 
ســـنوات دون أن أحتاج إلى أي شـــيء من 
الخارج، فالاحتياجات الأساسية موجودة 

عندي، وبالتالي قانـــون قصير لن يطولنا 
طالما نملك الأرض والإرادة“.

ولم يكتـــف الشـــقيقان بالزراعة فقط، 
وإنما اقتنـــى كل منهما عـــددا من رؤوس 
الأغنام وبعـــض طيور الدجـــاج والحمام 
بهـــدف الاســـتغناء عن الســـوق وتحقيق 
الظـــروف  ومواجهـــة  الذاتـــي،  الاكتفـــاء 

الصعبة التي تمر بها البلاد.
ويقـــول شـــفيع، وهو الشـــقيق الأكبر 
لرســـلان، إن ”علاقتـــي بـــالأرض علاقـــة 
متجذرة منـــذ الصغر، ولكـــن الآن ازدادت 
أكثر بعد أن اشتدت العقوبات الاقتصادية 

على ســـوريا وغلاء الأسعار، فكان لا بد من 
العودة مجـــددا إلى الأرض واســـتثمارها 

لأنها تحقق لأي إنسان الاكتفاء الذاتي“.
ويضيف شـــفيع الذي يبلـــغ من العمر 
42 عامـــا والمكنـــى بأبي رمـــاح، ”أعمل أنا 
وأخـــي لوحدنا فـــي الأرض بالإضافة إلى 
عملنا الأساســـي، وهو التعهدات وإكساء 
الشـــقق“، مبينا أن العمل بـــالأرض متعة 
حقيقية والمتنفس الذي يلجأ إليه لكســـب 

طاقة إيجابية.
ولـــم تقتصر هذه الزراعة على شـــفيع 
وأخيه رسلان وإنما امتدت لتشمل غالبية 
بيوت القريـــة، إذ بات من النـــادر أن تجد 
منزلا في القرية لا توجد فيه زراعة منزلية 
بهدف تحقيـــق الاكتفاء الذاتـــي والتغلب 
على الظروف الصعبة التي طالت المواطن 

السوري في لقمة عيشه.
فقد قام الســـوري بيـــان حديقة المكنى 
بأبي عماد بزراعة الخضروات مثل الخيار 
شـــتلات  وبعـــض  والباميـــة  والبنـــدورة 
الفليفلـــة الخضـــراء، علـــى شـــبكة الري 
الحديـــث لتوفيـــر المياه والحصـــول على 

نتيجة جيدة من الإنتاج.
ويقـــول أبوعماد البالغ مـــن العمر 55 
عاما ”في الســـابق كنا نعتمد على شـــراء 
الخضـــار من المحـــلات التجاريـــة، وكانت 
أســـعارها مناســـبة، لكـــن الآن مـــع غلاء 
أســـعارها لم نعد نتمكن من شرائها، فكان 
القـــرار العودة إلى الزراعـــة المنزلية التي 

تحقق لنا الاكتفاء الذاتي“. 

ويشـــير إلـــى أن طعـــم الخضـــروات 
اختلـــف كثيـــرا فهي مـــن إنتـــاج الأرض 

الموجودة بجانب المنزل.
موظـــف  وهـــو  أبوعمـــاد،  ويضيـــف 
حكومي، أن ”كل القرية بدأت منذ أسبوعين 
باستثمار الحاكورة (قطعة الأرض بجانب 
المنزل) وزراعتها بأصناف مختلفة“، مبينا 
أن ”الفائض عن احتياج المنزل تقوم سيدة 
المنزل بتجفيفه  للشـــتاء، وهكذا لا تحتاج 

الأسرة إلى شيء“.

ويؤكـــد الرجـــل أن ”قانـــون قيصـــر“، 
الذي فرضته الولايـــات المتحدة الأميركية 
على ســـوريا، لن يكون له تأثير سلبي على 
الســـوريين الذين يقطنون في الأرياف لأن 
المواطن الســـوري قادر علـــى الاكتفاء من 

أرضه.
وتشـــتهر  السويداء بزراعة أشجار العنب 
والتفاح اللذين تنتج عنهما عدة أنواع من 
المأكـــولات من زبيب مجفـــف وورق العنب 

والدبس، وكلها تحقق الاكتفاء الذاتي.

في الوقت الذي يشتكي فيه أغلب سكان الوطن العربي من حرارة الصيف 
ينتظر العمانيون، وخاصة المزارعون منهم، هذا الفصل بفارغ الصبر لأنه 
موســــــم نشــــــاطهم الاقتصادي. ويبدأ عندهم بظهور تباشير أنواع مختلفة 
من الرطب وخاصــــــة  النغال أحد أهم أنواع التمور وأغلاها ثمنا في أول 

الموسم.

سخاء النخلة يبهج العمانيين في موسم القيظ

الحصار وجنون الأسعار يعيدان السوريين إلى الزراعة

السلطنة أول منطقة تجني الرطب في العالم العربي

التمور تعيد الحركة للأسواق

الاكتفاء الذاتي
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تتميز ولاية دماء والطائيين 

بتباشير القيظ المبكرة في 

عمان وتشتهر بنخلة النغال 

التي تباع بالحبة لأن سعرها 

غالي الثمن

) يين
نطقة تظهر

) يين

لم العربي، 
ـى والبيئة 
بي م

يث تســـهم 
بي و ى

ســـر، أولى 

لنافعي من 
ن الحركـــة 
تختلف عن 
لكل ينتظر 
تـــون على 
لاك النخيل 

دمـــاء  ــة 
المبكرة في 
غـــال التي 
نون عائدا 
لوغرام من 
داية موسم 

 من صنف 
 ونضوجه 
ــى ثمانية 
لاف دولار.
لـــة النغال 
”نبدأ  ـول،
مبر وبداية 
د خمســـة 
لا تبدأ في 
ين، إنما في 

ل و ي ر ل ي
والوافـــي وصـــور في محافظـــة جنوب 

الشرقية ومنطقة
قريات بمحافظة 
مسقط والتي يقوم

المزارعون فيها 
بزراعة أنواع مختلفة
كالصلاني والقدمي 

والنغال والمزناج 
وقش بطاش 

والمنحي وكذلك 

و ش و ي ر و
وخلاص عمان وخلاص
الوادي ونشو الخرمي و
والخنيــــزي والفرض و
وأبودعــــن وأبوجرة و
فهود وغيرها من الأص
العالية والمردود الاقتص
وينقســـم موســـم
مراحـــل، الأولى تســـم
كانت تباشـــير الن
كان العائـــد أك
فتعـ الثانيـــة 
لأنـــ وتكـــون 
النخيل كـ“الم
والبونارنجة
بواس الرطب 

ثم تجفف 
أيـــام ثـــم

م

الشـــوائب
للبيع، أما الم
مرحلة ”جني 
محليـــا بالهماد و
ميادين التمور في
لتجفــ ”المســـاطيح“
الشوائب ومن ثم يتم ب
ويقـــول علـــي بـــن
رئيـــس مركز التنميـــة
”يوجـــد فـــي الســـيب،
الســـلطنة أكثر من 250
’ال النخيـــل، أشـــهرها
’الخـــلاص، والنغ إلـــى

شجرة الخير

إذا اشتد الحصار يمكن 

للمزارعين أن يعيشوا دون 

أن يحتاجوا أي شيء من 

الخارج طالما يلقون الأرض 

والإرادة


